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   :الملخص

إن الوعي بأهمیة تعمیق البحث العلمي في میدان التعلیمیة خاصة بعد 

وزارة التربیة الوطنیة، جعلنا نفكر جدیا في البحث في  الإصلاحات التي أحدثتها

علاقة اللسانیات التطبیقیة بتعلیمیة اللغات، وهذا یقتضي بالضرورة دراسة المرتكزات 

الأستاذ، والمتعلم، (اللسانیة التي من شأنها أن تحدث تفاعلا بین عناصر التعلیمیة 

تیمولوجیا ومنهجیا، وإذا كان وذلك قصد تعزیز التعلیمیة ابس) والمناهج، والطرائق

الأمر كذلك، رأینا أنّه من الأجدر أن نبحث المشكلة وأن نعمل ما بوسعنا للوصول 

إلى نتائج من شأنها أن تقلص الهوة بین المتعلم وأستاذه أثناء العملیة التعلیمیة، ولأن 

لمرتكزات اللسانیات التطبیقیة لها صلة مباشرة بالتعلیمیة، وغایتها إیجاد الحلول وا

التي تخدم العملیة التعلیمیة، ارتأینا أن نبحث في هذا المجال من أجل ملامسة 

أو في الطرائق والمناهج الوزاریة أم ) المتعلم(أو) الأستاذ(المشكلة، فهل تنحصر في 

كون دراستنا موضوعیة، حاولنا أن نطلع على من أسهموا تفي عناصر، أخرى وحتى 

  . في خدمة تعلیمهم

   ).التعلیمیة، اللسانیات التطبیقیة، تفاعل، المتعلم، الطرائق(: یةالكلمات المفتاح
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Abstract:  

Awareness of the importance of deepening scientific 

research in the field of education, especially after the reforms 

brought about by the Ministry of National Education, has made 

us seriously think about the relationship of applied linguistics to 

language education, and this necessarily requires the study of 

linguistic foundations that would create an interaction between 

the elements Educational (teacher, learner, curriculum, methods) 

in order to promote educational psychology and methodology,  

Keywords: (Educational, applied tongues, interaction, learner, 

modalities.)  
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  : مقدمة.1

لاشك أننا في عصر العلم، لا یستقیم فیه أمر إلاّ وفق منهج من البحث، 

عها، خاصة ما تعلق بالحدیثة منها، رو ، وللحدیث عن علوم اللغة وفآلیاتهومعرفة 

 كان لزاما علینا ،التطبیقي الذي بات علما متعدد الجوانب كعلم اللغة العام وعلم اللغة

أن تعلیم ب إیمانا منّاأن نستثمر نتائج علوم أخرى كثیرة تتصل باللغة من جهة ما، 

  :لغویة، نفسیة اجتماعیة، وتربویة، من هنا تساءلنا: اللغة یخضع لعوامل كثیرة

  :الإشكالیة الرئیسة

  في تطویر العملیة التعلیمیة؟ ما مدى استثمار المفاهیم اللسانیة

  :الفرعیة اتلیالإشكا

  ماذا قدمت اللسانیات التطبیقیة خدمة لتعلیمیة اللغات من أجل تطویرها؟ 

العملیة  لتبسیطهل ثمة محاولات جادة من قبل اللألسنیین لتذلیل الصعوبات 

  التعلیمیة؟
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استقطاب في وتعلیمیة اللغات بخاصة أضحت مركز  إن التعلیمیة بعامة،       

وقبل الحدیث عن تقاطعها المنهجي مع اللسانیات  الفكر اللساني بشكل ملفت،

  . التطبیقیة، أردنا أن نحدد مفهوم التعلیمیة لنزیل كثیرا من اللبس

التعلیمیة علینا لمعرفة عناصر العملیة  :العملیة التعلیمیة تحدید مكونات 1

) Learning-Apprentissage(ظاهرة التعلم ؛ جوهریین أن نمیز بین شیئین

  .)Teaching-Enseignment(ظاهرة التعلیم و 

أو العملیة التي یدرك بها الفرد  نعني به التحصیل، :ظاهرة التعلم 1.1

موضوعا ما ویتفاعل معه، فیستدخله ویتمثله، وهو عملیة یتم بفضلها اكتساب 

علم حصول تغیر كما ینتج عن نشاط الت وتطویر الاتجاهات، المعلومات والمهارات

فیحصل  وعن رغبة في التطور، داخل الفرد، ویتقبله عن رضى وطواعیة، دینامي

الفرد على تشكیل تمثلات للواقع وخلق تطورات جدیدة، لها قدر من الانسجام 

انطلاقا من إدراكه واستقباله لمختلف الإحساسات والمثیرات البیئیة، وكذلك  والثبات،

  1.الداخلیة والخارجیة ومن وعیه للمحیطمن تفاعل المعطیات 

إذن فالتعلم لیس هو التدریس كما یشاع؛ وإنما هو التحصیل ویؤدي التعلم  

بالفرد إلى استلهام المهارات واكتساب المعلومات، التي تساعده على فهم الموجودات 

ومما لا یغرب عن أحد هو أن الإنسان منذ وجد في هذا . والأشیاء في محیطه

ما فتئ یسعى لتشكیل شبكة من العلاقات تربطه بوسطه الطبیعي،  الكون،

والاجتماعي، قاصدا من ذلك إدراك الحقیقة، ولا یتحقق له ذلك إلا بالتفاعل معه عن 

طریق الفهم الجید لحركة عناصره الفعالة التي تكون بنیة نظامه، فالإنسان مهیأ 

الذي یجعله قابلا لتغییر علاقاته عضویا ونفسیا للتفاعل الطبیعي والاجتماعي، الأمر 

مع وسطه وتطویرها باستمرار، ومن هنا فالإنسان مضطر إلى التعلم لاضطراره إلى 

  2 .المعرفة وإدراك الأشیاء
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ولعل ما یقصد هنا؛ أن التعلم هو اكتساب مستمر لخبرات ومهارات، وهو  

على الإنسان تعلم متجدد باستمرار لأن الحیاة البشریة متطورة ومتغیرة دوما، فوجب 

من أشیاء وموجودات ومستجدات، وربما (كل ما یطرأ من جدید في حیاته الیومیة 

یمكن تعریف التعلم بأنه تغیر السلوك « :مصیبا في قوله) Gates( كاتكان اللغوي 

تغییرا تقدمیا یتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع، ویتصف من جهة أخرى بجهود 

أو التعلم هو إحراز طرائق . ابة لهذا الوضع استجابة مثمرةمكررة یبذلها الفرد للاستج

ترضي الدوافع وتحقق الغایات، ویحدث التعلم عندما تكون الطرائق قدیمة وغیر 

  3.»صالحة للتغلب على المصاعب الجدیدة

إن تجدید المعارف والمهارات والمكتسبات من شأن التعلم، هو ضرورة  

في مؤلفه ) J.Guilford( جوي لفوردوهنا یصرح . تفرضها الحیاة المتجددة باستمرار

)psychologie Générale: (»  بأن التعلم لا یعدو أن یكون تغییرا في السلوك

ناتجا عن استشارة هذا التغییر نفسه في السلوك، قد یكون نتیجة لأثر منبهات 

  4 .»بسیطة، وقد یكون أحیانا نتیجة لمواقف معقدة

یر في سلوك المتعلم، ناتج عن مثیرات خارجیة معنى هذا أن التعلم هو تغ 

سواء كانت مثیرات بسیطة أو معقدة، فإنها تؤدي به في الأخیر إلى التعلم، وسنفصل 

  .تحلیل عملیة التعلم في مبحث لاحق

نعني به التدریس؛ وهو جهد یبذله المعلم لكي یعین  :ظاهرة التعلیم 2.1

وهو نشاط تواصلي  5المتعلم على إكسابه المعرفة والخبرة والقیم الإنسانیة والوجدانیة 

یهدف إلى إثارة التعلم وتحفیزه وتسهیل حصوله، إذن فالتعلیم هو مجموعة الأفعال 

ومنظم، أي یتم استغلالها التواصلیة والقرارات التي یتم اللجوء إلیها بشكل قصدي 

وتوظیفها بكیفیة مقصودة من طرف الشخص أو مجموعة من الأشخاص، فیتدخلون 

  .تعلیمي -كوسیط في إطار تربوي
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والتعلیم من هنا هو اكتساب معلومات ومهارات بشكل قصدي منظم وثابت 

ل أي محدود، أي أن الإنسان لیس مطالبا بتعلیمه لكل ما یحیط باللغة، وهذا ما جع

  6 .»لا یحیط باللغة إلا نبي«:القدامى یصرحون

ربما في التصریح صواب، فلا یوجد إنسان یعرف كل اللغة؛ إنما كل منا  

یعرف جزءا من اللغة، وقد یتغیر هذا الجزء لدى كل إنسان حسب تغیر الأدوار التي 

نحن یقوم بها في الحیاة الاجتماعیة، ومن المستحیل أن نتعلم اللغة كلها؛ وإنما 

ما هي : لكن الإشكال الذي یعترضنا هو. مضطرون أن نتعلم أجزاء من اللغة

  الأشیاء التي نتعلمها وما هي الأشیاء التي نتركها؟

للإجابة عن محطة التساؤل هذه نجد بعض العلماء المتخصصین في دراسة  

  .ق لدرك ذلكائاللغة قد أعطوا بعض السبل والطر 

 :طریقة الاختیار 1.2 

تستطیع أن تأخذ الشيء كله، وإنما الإنسان مجبر على أخذ بعض  إنك لا 

فاللغة لیست شیئا واحدا یمكنك أن تحاصره، وتقبض علیه في . اللغة دون الكل

صندوق واحد، فلا توجد لغة إنسانیة تجري على نمط واحد ولا على مستوى واحد، 

م اللغة لأبنائها أو لغیر وإنما اللغة الواحدة مستویات وأنواع، ولكي تختار مادة لتعلی

  7 .أبنائها، فإنه لا بد من الاختیار بین أنواع اللغة الواحدة

معنى هذا أن اللغة الإنسانیة زئبقیة وخصبة وصعب جدا التحكم فیها كلیة،  

لذا وجب على المتعلم أن ینتقي في كل فترة من فترات حیاته الألفاظ والتراكیب التي 

  .رة الاستیعابیة لدیه، حتى لا یصاب بالإرهاق الإدراكيتناسب مستواه الذهني والقد

الابتدائي والمتوسط والثانوي (والتعلیم یخص مراحل بعینها في حیاة الفرد  

إن تحسین الأداء التربوي «: صالح بلعید، لذلك یقول )والجامعي وما بعد الجامعة

الوطنیة أو (یرتبط أشد الارتباط بحسن المنهج المعتمد في تدریس اللغة ) التعلیمي(
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، ومن هنا تسعى الأمم حالیا لتدعیم لغاتها بأحسن الطرائق، وهكذا تفرض )الأجنبیة

الأخذ بالحسبان كل ما یتعلق بتشجیع الاتصال الشفهي و  علینا التطورات الحالیة

كتابي، واعتماد أوضاع ونصوص أصلیة، مع تسهیل في نقل المعارف والخبرات ال

  8 .»من اللغة العربیة إلى اللغات الأجنبیة

  :طریقة المقارنة 2.2

إن مبدأ الاختیار یفرض على المتعلم مبدأ آخر هو المقارنة فأنت لا تستطیع  

ة من المقارنة، وهذه أن تختار إلا بعد أن تقارن، ومن أجل ذلك لا بد لتعلیم اللغ

والمقصود  9 .»مقارنة داخل اللغة ذاتها، ومقارنة خارج اللغة: المقارنة ضربان

بالمقارنة في اللغة ذاتها، اختلاف اللهجات في اللغة الواحدة، فالعربیة مثلا تحتوي 

  :عدة أنواع من اللهجات

فرقا واضحا بین إننا نجد  ):Régional dialectes(اللهجات الإقلیمیة الجغرافیة - *

  .لهجة أصحاب الشمال ولهجة أصحاب الجنوب

حیث نجد ثمة فروقا واضحة بین ): Social dialectes(اللهجات الاجتماعیة - *

  .الطبقة العامة والطبقة الوسطى والطبقات الغنیة

هي التي تمیز أصحاب المهن الرفیعة عن ): les argot (اللهجات الخاصة - *

المتواضعة، فالطبیب لا یتكلم بلهجة النجار، والصیاد لا یتكلم بلهجة أصحاب المهن 

  10 .المعلم وهكذا

  .مفهوم التدریس :سأنتقل إلى توضیح عنصر جدید هو, وبعد هذا العرض المتواضع

  ) didactique( مفهوم التدریس. 3

ولأشكال تنظیم . یقصد بعلم التدریس؛ الدراسة العلمیة لطرق التدریس وتقنیاته

مواقف التعلیم التي یخضع لها التلمیذ قصد بلوغ الأهداف المنشودة، سواء على 

  11 .الحركي - المستوى العقلي أو الوجداني أو الحسي
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فعلم التدریس من هذا الباب، علم یهتم أكثر ما یهتم بطرائق التدریس، وهو 

یة، كما یتضمن بصفة أساسیة منهجیة التعلیم وطریقته، ولیس المنهجیة العامة للترب

ینبغي من جهة أخرى أن نمیز داخل هذا العلم بین فرعین مختلفین ومتكاملین في آن 

  :واحد هما

  ):didactique Générale(علم التدریس العام  1.3

ویقصد به مجموع المعارف التعلیمیة القابلة للتطبیق في مختلف المواقف، 

  .ولفائدة جمیع التلامیذ

  ):didactique spécial(علم التدریس الخاص 2.3

في ارتباطه بالمواد ) القسم(نعني به الاهتمام بالنشاط التعلیمي داخل الفصل 

الدراسیة، والاهتمام بالقضایا التربویة في علاقتها بهذه المادة أو بتلك، فنقول علم 

  12 .التدریس الخاص بالریاضیات، وعلم التدریس الخاص بالتاریخ وهكذا

التعلم، (ریعة في تحدید المفاهیم الخاصة بالتعلیمیة بعد هذه الإطافة الس 

، وبعد الحدیث عن علم اللغة التطبیقي، تستوقفنا محطة تساؤل )التعلیم، التدریس

باتت تشغل الكثیر من الباحثین سواء في مجال الفكر اللساني المعاصر أو في 

ة التطبیقي بدل مجال تعلیمیة اللغات، حتى أن الكثیرین باتوا یتكلمون عن علم اللغ

  . التعلیمیة فهما في نظرهم شيء واحد، وآخرون یتكلمون عن كل على حدة

إذا ما التفتنا التفاتة سریعة إلى الظروف التي نشأت فیها التعلیمیة 

)Didactique(  في الفكر اللساني والتعلیمي المعاصر، نجد أن الفضل في ذلك

المصطلح القدیم  الذي بعث من جدید) M.f.makey( ماكيیعود إلى 

)didactique.( 13 الذي كان یعني فن التدریس كما قلنا سابقا.  

في مؤلفه ) Girard denis(وفي هذه المرحلة بالذات قد صرح جیرارد دیني 

 linguistique appliquée et didactique(اللسانیات التطبیقیة وتعلیمیة اللغات 
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des langues (ا عن تعلیمیة اللغات لماذا لا نتحدث نحن أیض«: قائلا

)didactique des langues ( بدلا من اللسانیات التطبیقیة)linguistique 

appliquée ( فهذا العمل سیزیل كثیرا من الغموض واللبس، ویعطي لتعلیمیة اللغات

  14 .»المكانة التي تستحقها

وهنا نخلص إلى أن اللسانیات التطبیقیة أو علم اللغة التطبیقي وتعلیمیة 

لغات لیسا وجهین لصورة واحدة، وإنما كل منهما علم مستقل بذاته، وهذا لا یمنعنا ال

  .إن التعلیمیة أحد أهم مجالات علم اللغة التطبیقي: أن نقول

  : أما الإجابة عن الإشكالیة الثانیة

إن اللسانیات لا « :الذي أحدث ضجة آنذاك بقوله تشومسكيفإن تصریح 

قد جلب له مشاكل عدة وهاجمه الكثیر، مما جعله . »تتقدم أي شيء لتعلیمیة اللغا

ومن حسن حظ اللسانیین « :أحمد حسانيیقول الدكتور . یتراجع عن تصریحه هذا

ومعلمي اللغات معا أن بعض الأبحاث والدراسات اللاحقة فندت هذا الزعم، ویعود 

لوا جهدا في الفضل في ذلك إلى عصبة غیر قلیلة من الباحثین اللسانیین، الذین لم یأ

وضع أرضیة صلدة لإمكانیة وجود علاقة علمیة ومنهجیة بین اللسانیات وتعلیمیة 

  15 .»اللغات

لا جرم أن ما قام به الباحثون اللغویون واللسانیون من محاولات لترقیة 

الطرائق التعلیمیة والنهوض بمستوى المتعلمین والمعلمین على حد سواء، یعتبر بحق 

  .یحسن جحده أو نكرانهمجهودا كبیرا لا 

  :إسهامات الألسنیین في ترقیة العملیة التعلیمیة . 4

الذي كان حریصا على استثمار أبحاثه الصوتیة  )w.vietor( فییتور أبحاث 1.4 

واحدة من المستویات   phonétiqueفي ترقیة تعلیم اللغات، ومعلوم أن الصوتیات

  .اللسانیة
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الذي یعد من أقطاب الدراسات ) J.P. Rousselot( روسیلومحاولة  2.4   

 الصوتیة التجریبیة، وهو أول من استخدم الكلام المسجل في تعلیم اللغات عن طریق

)phonographe ( وله مؤلفان مفیدان في أهمیة علم الصوتیات في خدمة التعلیمیة

) précis de prononciation française(النطق الدقیق للفرنسیة : الأول :هما

 مبدأ الصوتیات التجریبیة بعنوان 1908سنة : ومؤلفه الثاني؛ م1902ان هذا سنة ك

)principe de phonétique expérimentale.(  

الذي اهتم بتطویر ) Paul Passy( بول باسيمحاولة الباحث الفرنسي  3.4   

شرة في تعلیم الطریقة المبا: الأول :طرائق تعلیم اللغات الحیة وله أیضا مؤلفان

الجمعیة العالمیة للدراسات (علم الأصوات وتطبیقاته : الثاني؛ م1899اللغات الحیة 

  ). 1929الصوتیة لبنان

في انجلترا وله أیضا مؤلفان في ) Daniel jaunes( دانیال جونأعمال  4.4    

 An outline of Engliche: م، وهو بعنوان1918سنة : الأول: هذا المجال

phonetics وانبعن: الثاني؛) :Every mans Englich pronouncing 

dictionar ( . وهي أعمال جلیلة تكسب خدمة وترقیة للعملیة التعلیمیة بكل

  16.أشكالها

الذي شغل منصب أستاذ بمعهد ترقیة ) H.E.palmer( بالمر جهود 5.4 

الذي هو من المستویات ) التركیبي(تعلیمیة اللغات بطوكیو، إذ اهتم بالجانب النحوي 

وله مجموعة كتب في هذا المجال . اللسانیة واهتم بتفعیل العملیة التعلیمیة وتطویرها

؛ )Agrammar of spoken Englich: (م بعنوان1924سنة :الأول  :نذكر منها

وما تزال  ).Agrammar of Engliche words: (م بعنوان1938سنة  :الثاني

  .ةدراساته تأخذ مكانتها حتى یومنا هذا في التعلیمی
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من خلال ما تقدم ذكره، تبین لنا جلیا أن العلاقة بین اللسانیات وتعلیمیة 

اللغات لها شرعیة الوجود، و أن هذه العلاقة مبررة سلفا بطبیعة البحث اللساني 

: نفسه، وإذا ما أردنا توضیح هذه العلاقة بین اللسانیات وتعلیمیة اللغات فإننا نقول

التراكیب النحویة والصرفیة ( اللغات الإنسانیة من حیث إن اللسانیات تهتم بدراسة 

في حین أن التعلیمیة تهتم بتحصیل المتعلم لهذه ) والصوتیة ودلالة الألفاظ ومعانیها

المعطیات، وبمدى مهارته في تمكنه منها بكیفیات سلیمة، لذا تجد الألسني 

المثلى لترقیة والمتخصص في تعلیمیة اللغات هدفهما واحد، هو إیجاد الطرائق 

وتطویر أسالیب التعلیم والتعلم، فالمتعلم من هذا المنطلق له نصیب الأسد من 

  .اهتمامات وانشغالات علماء اللسان والتعلیمیین على حد سواء

وإجمالا لما قلنا؛ فإن العلاقة بین اللسانیات وتعلیمیة اللغات موجودة بالفعل  

 جودة فالإشارة إلیها واضحة وبینة، یقولمنذ أمد بعید، و إن لم تكن المصطلحات مو 

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك « :ابن خلدون 

العبارة فعل لساني، فلا بد أن تصیر ملكة ثابتة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، 

وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك . وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم

الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الكلمات فیها على كثیر  أحسن

  17 .»المعاني

فالخلیل معنى قوله أن العرب مثلهم مثل باقي الأمم التي اهتمت بالتعلیم،  

مثلا كان یدرس في حلقاته التراكیب النحویة والصرفیة ودلالات  بن أحمد الفراهدي

ألیس هذا من صمیم اللسانیات؟ ثم . والأصوات الألفاظ، كما یعلمهم مخارج الحروف

وعندما یدرسه . في مؤلفه الكتاب كان یصب أیضا في اللسانیات إن ما قدمه سیبویه

علماء اللغة لتلامذتهم بطرائق تلقینیة ألیس هذا العمل یحمل في طیاته جمعا بین 

  اللسانیات وتعلیمیة اللغات ؟



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  365 -  349ص                                         XX XXالسنة  XX: العدد XX: المجلد

 

359 

 

في ألفیته وفي  وابن مالك18 .الزجاجكما وضع أبو علي الفارسي وأبو القاسم  

في مقدمته طرقا تعلیمیة تجمع بین ابن الحاجب و ،في مفصله الزمخشريتسهیله، و

ترقیة وتسهیل العملیة التعلیمیة لدى المتعلمین، وتجعلهم أكثر تحصیلا للعلوم وكذا 

علوم  ألیس هذا ربطا بین؛ )یة والصرفیة والصوتیة والدلالیةالنحو (اللغة من الجوانب 

بین علم  وقدیمةُ  وطیدةُ  اللسان وتعلیمیة اللغات؟ ألا یوحي هذا كله بأن ثمة علاقةُ 

اللغة وتعلیمیة اللغة؟ وربما لا یجادلنا مجادل إذا ما أقررنا بشرعیة العلاقة بین هذین 

  .العلمین 

  :دور الأستاذ في العملیة التعلیمیة 1         

یمیة لا یكون لها نجاح ما لم تأخذ بعین لیس من شك في أن العملیة التعل    

الاعتبار تكامل وتفاعل عناصرها فیما بینها، والأستاذ أو المدرس أو المعلم واحد من 

عناصرها الرئیسة التي یجب أن تحظى بأكبر عنایة ممكنة، ذلك أنه صانع الحدث 

حشو إن تعلیم اللغة لیس معناه أن ن «: نورمان ماكنزيفي القسم وخارجه، تقول 

ذاكرة المتعلم بقواعد ومعاییر ثابتة، وإنما یجب أن یكون هدفنا أن نجعله یشارك 

التعلیمیة وإكسابه المهارات المناسبة لیسهم في  ویتفاعل إیجابیا مع برنامج المادة

هي تكوین طرائق وأسالیب  -ترقیة العملیة التعلیمیة وتحسینها، فالمعرفة ـ كما یقال

فالمتعلم یزداد تعلما بفن التعلم، والمعلم هو صانع ولیست مختزن معلومات، 

  19.»تقدمه

  :لقد وضحت ماكنزي في حدیثها هذا ثلاثة أشیاء أراها في صلب الموضوع    

اعتماد طرائق تجعل من التلمیذ عنصرا فعالا في القسم، كطریقة المقاربة  1.1    

  .التلقینبالكفاءات مثلا وإهمال وإبعاد الطرائق التي تعتمد الحشو و 

دور التلمیذ یتجلى في اكتساب المهارات التي تمكنه أن یسهم بها في بناء  2.1   

  .مجتمعه وذلك بحرصه ونشاطه المتواصلین
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  .المعلم هو صانع تقدم التلمیذ 3.1   

ولكن هل كل معلم یصلح للمهمة التي أسندت إلیه والمتمثلة في إكساب متعلمیه     

  المهارات والخبرات اللازمة؟

للإجابة عن محطة التساؤل هذه لابد من التطرق إلى شروط المعلم أو الأستاذ     

ه ومؤهله العلمي وخبرت 20 .إذ یعود نجاح المعلم أو الأستاذ إلى قدراته الذاتیة. الناجح

  .في مجال التعلیم، ولابد من توافر عدة شروط فیه

  :علم الكفءمشروط ال 2   

  :الكفایة اللغویة :1.2   

إن التربیة الحدیثة تشترط ضرورة امتلاك المعلم أو الأستاذ لكفایته من اللغة 

التي تسمح له باستعمال اللغة التي یراد تعلیمها، ویستعملها استعمالا صحیحا، وراجع 

هذا لأسباب منها مؤهل الأستاذ العلمي؛ فأستاذ متخرج من مدرسة علیا أو یحمل 

نوع من التكوین، ومن خلال الدراسة المیدانیة  شهادة علیا، لیس كأستاذ یفتقر لأي

التي قمت بها لاحظت أن اْغلب أساتذة اللغة العربیة في الطور المتوسط 

وهذا , وبالخصوص مدرسي السنة الرابعة من التعلیم المتوسط یمتلكون شهادات علیا

علیا  شيء جمیل بحسب لوزارة التربیة الوطنیة، ولكن قد یكون الأستاذ یمتلك شهادات 

  . ولا یمتلك الكفاءة اللغویة، فالشهادة لیس معناه امتلاك المكلة اللغویة

إنما هو « :فالحذْق في العلم والتفنن فیه والاستیلاء علیه كما یقول ابن خلدون    

بحصول مكلة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه 

حاصلا ) التعلیم(ملكة لم یكن الحذق في ذلك الفن من أصوله؛ وما لم تحصل هذه ال

والملكات كلها جسمانیة سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغیره، 

ولهذا كان السند في التعلیم في كل صناعة أو علم إلى مشاهیر المعلمین . كالحساب

  21.»فیها معتبرا عند كل أهل أفق وجیل
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مانیة أو الدماغیة هي حكر على بعض الأشخاص ومعنى كلامه أن الملكة الجس    

ومن بینهم المعلمین، ویجب أن تستند مهمة التعلیم إلى مشاهیر هذا الفن دون 

ولكن فیه جزء من الصواب یكمن في الاعتناء بفن , وربما هذا غلو في الحكم. سواهم

  .التعلیم أكثر من اللازم

  : اصر لبلوغ الأستاذ غرضه منهایجب مراعاة عدة عن :مهارة تعلیم اللغة: 2.2    

وهي الوسیلة التواصلیة والتبلیغیة في العملیة التعلیمیة، لذلك  :الطریقة .2.21   

فهي الإجراء العملي الذي یساعد على تحقیق الأهداف البیداغوجیة لعملیة التعلیم، 

  .فالأحسنویجب أن تكون الطرائق التعلیمیة قابلة للتطور والارتقاء وبلوغ الأحسن 

یرى كثیر من المختصین والباحثین في مجال  :التدرج في تعلیم المادة 2.2.2   

التعلیمیة أنه لابد من أخذ عامل التدرج بعین الاعتبار وحتى یكون هناك تدرج لا بد 

  :من مراعاة ثلاثة عناصر هي

هو نعني بها المیل في عملیة تقدیم المادة إلى ما هو ابسط وما  :السهولة 3.2.2

وتجنب كل ما هو صعب معقد ومجهول الهدف؛ أي الانتقال من السهل , معلوم

إلى الأقل سهولة، إذ یرتقي المتعلم في اكتساب مهاراته اللغویة من العناصر التي 

وهنا  22  .یسهل علیه استیعابها إلى العناصر المجردة التي تتطلب نضجا أكبر

  .الاجتماعیدخل دور علم النفس وعلم التربیة وعلم 

بد من مراعاة هذا المبدأ، إذ یجب أن  لا :الانتقال من العام إلى الخاص 4.2.2

تدرس القاعدة العامة قبل القاعدة الخاصة، وتدرس الألفاظ التي لها علاقة 

بالموجودات المحسوسة قبل الألفاظ التي لها علاقة بالأشیاء المجردة، معناه أن 

  .اكیب المعقدةتدرس التراكیب البسیطة قبل التر 

والمراد به الأخذ بالمهم فالأهم في استعمال الألفاظ،  :تواتر المفردات 5.2.2

فالألفاظ التي تشكل القائمة المعجمیة في لغة ما تختلف فیما بینها من حیث درجة 
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ولذلك فإن التدرج في تعلیم اللغة یقتضي بالضرورة الاهتمام بمبدأ التواتر . تواترها

  23.البرنامج التعلیمي للغة معینةأثناء وضع 

وقد وضح ابن خلدون أهمیة التدرج في المواد التعلیمیة ویظهر ذلك جلیا في     

اعلم أن تلقین العلوم للمتعلمین إنما یكون مفیدا إذا كان على التدریج شیئا «: قوله

هي أصول فشیئا وقلیلا قلیلا، یلقي علیه ـ التلمیذ ـ أولا مسائل من كل باب من الفن، 

ذلك الباب، ویقرب له في شرحها على سبیل الإجمال، ویراعى في ذلك قوة عقله 

واستعداده لقبول ما یرد علیه حتى ینتهي إلى أخر الفن وقد شاهدنا كثیرا من 

یجهلون طرائقق التعلیم وإفادته، فیحضرون  -لهذا العهد الذي أدركنا  - المعلمین 

مقفلة من العلم ویطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، للمتعلم في أول تعلیمه المسائل ال

ویحسبون ذلك مرانا على التعلیم وصوابا فیه، ویكلفونه رعي ذلك وتحصیله، 

فیخلطون علیه بما یُلقون له من غایات الفنون في مبادئها، وقبل أن یستعد لفهمها، 

  24.»فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدریجیا

الكلام إبراز أهمیة التدرج في تقدیم المادة العلمیة للتلمیذ، فهو ینفر من یراد بهذا     

تقدیم المسائل المقفلة التي یطالب فیها المعلم متعلمیه بإجهاد فكرهم لإیجاد الحلول 

قال هذا ابن خلدون في زمنه البعید، فكیف یعمد معلمو عصرنا هذا إلى إهمال . لها

  عنصر التدرج في طرائقهم؟

  :خاتمة

تحتاج العملیة التعلیمیة إلى تكامل عدة أطراف لضمان نجاحها؛ من ذلك جهود     

المعلمین في بث الدافعیة وإحیاء الرغبة؛ ذلك أن الكثیر من المتعلمین یمتلكون 

مهارات وقدرات عالیة في مجالات عدیدة،  دون أن ننكر بارتكابهم أخطاء في 

وقد أرجع أساتذة اللغة ) لصرفیة، أو الأسلوبیةالإملائیة، أو النحویة، أو ا: (الجوانب
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 -وبخاصة المواد العلمیة  - العربیة السبب ذلك إلى إهمال أساتذة المواد الأخرى 

  .للغة العربیة الفصیحة في تقدیم حصصهم بشكل دائم

  :نتائج البحث

سعي جاد من قبل الألسنیین والتربویین والنفسانیین لتطویر وإصلاح المناهج . 1

التعلیمیة وتجاربهم لا تتوقف من أجل ابتكار طرائق ووسائل تعلیمیة تراعي بشكل 

كبیر طاقات المتعلم وقدراته التعلیمیة، أي اعتماد طرائق بیداغوجیة بدیلة عن تلك 

  .الحشو والتلقین لإخراج ما بداخله من مهارات التقلیدیة القدیمة التي تعتمد

  مبعث سـأم وملل لكل من المعلم والمتعلم علىكثافة البرامج التعلیمیة جعلها . 2

  .حد سواء      

  محدودیة اطلاع المعلمین والأساتذة على ما تمده اللسانیات التطبیقیة لتعلیمیة. 3

  .جدید رغم إلحاح المتخصصین على ذلك اللغات من

  .تنامي ظاهرة العنف المدرسي التي أضحت تقلق الأسرة التربویة بأكملها. 4

  . نقص الوسائل التعلیمیة رغم أهمیتها یعیق العملیة التعلیمیة ویصعبها. 5

  إن عنصر التدرج في تدریس المواد التعلیمیة مغیب بعض الشيء رغم أهمیته، .6

  .ن عنایة خاصةو إذ أولاه الألسنی

  . للعلوم النفسیة والسلوكیة أهمیة كبیرة في تفعیل العملیة التعلیمیة .7

صا لما ورد في مضمون البحث، مع الإشارة إلى أبرز النتائج خاتمة تلخیتتضمن ال

   .ذات الصلة بموضوع البحثأو توصیات ، وتقدیم اقتراحات إلیهاالمتوصل 

  :الحلول والاقتراحات

  .المناهج التعلیمیة من حیث مضمونها وتخفیفهاإعادة النظر في   - 1

تشبعهم بالنظریات اللسانیة في عملیة تكوین الأساتذة بضرورة الحرص والجدیة  – 2

  .الحدیثة

  .ضرورة تشبع الأساتذة بما تمده العلوم السلوكیة والنفسیة  – 3
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  .على استعمال الوسائل التعلیمیة ومتابعة نجاعتها الحرص – 4
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